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 الملخص

المعت قضية  رأسها  المختلفة، وعلى  الكلامية  المدارس  بين  واسعًا  وأثارت جدلًا  الإسلامي،  الدين  في  الكلام  علم  التي شغلت  القضايا  زلة  أبرز 
يمثل الموضوع   والأشاعرة، وذلك لارتباطها الوثيق بصفات الله تعالى، كـالعدل والحكمة، وبمصير الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله في الدنيا والآخر، و

والجدل حول مسؤولية الإنسان وحريته قائمًا في العصر الحديث، خاصة مع ظهور بعض الأفكار   نقطة خلاف جوهرية بين المعتزلة والأشاعرة،
 الكلمات المفتاحية: علم الكلام، صفات الله، الانسان، العقائد، الحرية، الانسان.  .التي تميل إلى التبرير بالقدر أو نفي المسؤولية

abstract 

The most prominent issues that preoccupied Islamic jurisprudence and sparked widespread controversy among 

various schools of jurisprudence, most notably the Mu'tazila and Ash'arites. This is due to their close 

connection to the attributes of God Almighty, such as justice and wisdom, and to human destiny and 

responsibility for one's actions in this world and the hereafter. This issue represents a fundamental point of 

contention between the Mu'tazila and Ash'arites. The debate over human responsibility and freedom continues 

in the modern era, especially with the emergence of some ideas that tend to justify destiny or deny 

responsibility.Keywords: Jurisprudence, attributes of God, human beings, beliefs, freedom, human beings. 
 المقدمة

دارس الكلامية  تُعدّ مسألة مسؤولية الإنسان وحريته من أبرز القضايا التي شغلت علم الكلام الإسلامي، ولقد أثارت هذه المسألة جدلًا واسعًا بين الم
وليته عن أفعاله في  المختلفة، وعلى رأسها المعتزلة والأشاعرة، وذلك لارتباطها الوثيق بصفات الله تعالى، كـالعدل والحكمة، وبمصير الإنسان ومسؤ 

 .الدنيا والآخرة
 أهمية الموضوع

 .تُسهم دراسة هذا الموضوع في فهم أعمق لأصول العقيدة الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأفعاله   -1
 .تُوضح هذه الدراسة طبيعة العلاقة بين الإنسان وخالقه، وهل هو مسير أم مخير؟  -2
 .تُؤثر هذه المسألة على سلوك الإنسان في حياته، ففهمها الصحيح يرفع عنه الجبرية المطلقة أو الفوضى الكاملة  -3
 .تُعدّ هذه القضية محورًا أساسيًا في تاريخ الفكر الكلامي، ودراستها تُظهر تطور المناهج العقلية في التعامل مع النصوص الشرعية  -4

 أسباب اختيار الموضوع

 .يمثل الموضوع نقطة خلاف جوهرية بين المعتزلة والأشاعرة، مِمَّا يجعله مجالًا ثريًا للدراسة المقارنة   -1
 لا يزال الجدل حول مسؤولية الإنسان وحريته قائمًا في العصر الحديث، خاصة مع ظهور بعض الأفكار التي تميل إلى التبرير بالقدر أو نفي   -2

 .المسؤولية
 .يتطلب الموضوع مهارة في تحليل النصوص والأفكار وتركيبها للخروج بخلاصة دقيقة، مما يُكسب الباحث مهارات بحثية عالية  -3
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 صعوبات البحث

 .عند المعتزلة التوليدعند الأشاعرة، و الكسبقد يواجه الباحث صعوبة في فهم المصطلحات الكلامية الدقيقة، مثل    -1
 .لا توجد آراء موحدة تمامًا داخل كل من المعتزلة والأشاعرة، مما يتطلب تتبع آراء كل عالم على حدة -2
 .صعوبة الوصول إلى بعض المصادر الأساسية لكل من الفرقتين، وخاصة كتب المعتزلة التي فُقد الكثير منها  -3

 منهجية البحث

 :يتبع البحث المنهج الوصفي المقارن، وذلك من خلال
الوصفي .1 الأصلية     :المنهج  المصادر  على  معتمدًا  وحريته،  الإنسان  مسؤولية  مسألة  في  والأشاعرة  المعتزلة  من  كل  آراء  تم وصف  حيث 

 .والمعاصرة
 .اجراء مقارنة الآراء المختلفة، مع إبراز نقاط الاتفاق والاختلاف، وتحليل أسباب هذا الاختلاف  :المنهج المقارن  .2
 .تحليل حجج كل فريق ونقدها في ضوء النصوص الشرعية وأصول علم العقيدة :المنهج التحليلي النقدي .3

 الإطار المفاهيمي المبحث الأول
 المطلب الأول: التعريف بالأشاعرة

(، بجانب النص، فهم يُعَدُّون صنفاً من  267)المغربي،    : هم متكلمو أهل السنّة والجماعة، دافعوا عن آراء أهل السنة بسلاح العقلالأشاعرة 
(وتنسب الأشاعرة الى الإمام أبي الحسن الأشعري: وهو 273- 272البغدادي،  أصناف أهل السنة الثمانية التي ذكرها البغدادي في الفرق بين الفرق)

ة علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، ولد سنة ستين ومائتين من الهجر 
(أخذ  39مدة طويلة، قيل: إنّها اربعون سنة)ابن عساكر،  هـ، الذي تحول عن مذهب المعتزلة بعد أنْ أقام عليه  324النبوية وتوفي في بغداد عام  

(ومن الأهمية بمكان الاشارة إلى أنّ  43-38إلى مذهب جديد)ابن عساكر،    -بعد ما تبين له خطؤه  - ا علم الكلام ومذهب المعتزلة ثم تركهفيه
في  (1) لسلفالمرحلة التي ظهر بها الإمام الأشعري رحمه الله لم تكن من فراغ، بل أنَّ المذاهب الفكرية في ذلك العصر كانوا قد ابتعدوا عن منهج ا

حداثا فهم العقائد الاسلامية، فضلا عن أنّ هذه الحقبة من النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، والنصف الأول من القرن الرابع، قد شهدت أ
فظهر  (  269،/ 1المسعودي،)  والمحنة التي أثاروها بمشكلة خلق القران، ومحاولة فرض عقيدتهم بالقوة على مخالفيهم  (2)مهمة، منها ظهور المعتزلة

  الأشعري في قلب عاصمة الخلافة، يدعو إلى نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي هذا الوقت قام ما يمكن أن نسميه علم الكلام، وفي  ذلك 
ى  يقول صاحب مفتاح السعادة: " ودفع الكتب التي ألفها على مذهب أهل السنة، وكانت المعتزلة قبل ذلك قد رفعوا رؤوسهم فحجرهم الاشعري حت

وقد انتشرت عقيدة الأشاعرة في العراق نحو سنة ثمانين وثلاثمئة من الهجرة، وانتقلت إلى الشام، ثم (.2/23  ،كبرى زاده)دخلوا في أَقماع السمسم"
الناس وقد كان لأعلام هذا المذهب الذين عملوا على انتشار المذهب الحظوة بين  (2/358المقريزي،  )الى مصر على يد صلاح الدين الأيوبي

وما أن أهلّ القرن السابع الهجري حتى صار المذهب الأشعري (465  ، بن خلدون )ابين العلوم الاسلامية والفلسفية والكلامية وتوسعوا فيها  وجمعوا
مدكور، )  ى اليومهو المذهب الوحيد تقريبا والعقيدة الرسمية للدولة السنية في العالم الإسلامي، ولا يزال المذهب الأشعري يمثل عقيدة أهل السنة إل

2/54 .) 
 المطلب الثاني: المعتزلة:  

قة،  ثمة تعريفات عديدة للمعتزلة، وسبب ذلك يعزى إلى الاختلاف في تحديد أصل النشأة والتسمية، فمن المؤرخين من عرفهم نسبة إلى مؤسس الفر 
  ومنهم من سماهم بوصفهم فرقة منشقة عن أهل السنة والجماعة، والبعض عرفهم من خلال علاقتهم بعلم الكلام، حيث كانت الفرقة الأولى التي 

تزلة:  رضت علم الكلام بشكل ممنهج، وانتهجت العقل في إثبات العقائد الدينية، وسوف نعرض لعدد من هذه التعاريف.عرفهم الجرجاني بقوله: )المعع
وقال الشهرستاني: )المعتزلة: ويسمون أصحاب العدل  (.219)الجرجاني    أصحاب واصل بن عطاء الغزالي، اعتزل عن مجلس الحسن البصري(

الشهرستاني ) ، وهم جعلوا لفظ القدرية مشتركا، وقالوا لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى((3)د، ويلقبون بالقدريةوالتوحي
)البغدادي،  ويعبر عنهم البغدادي بقوله: )فقيل لهم معتزلة: لاعتزالهم قول الأمة في دعواها أن الفاسق من امة الإسلام لا مؤمن ولا كافر((38/   1:  

على من خالفهم، والمفرقون بين علم السمع وعلم    والاستنباط والحجج)هم أرباب الكلام وأصحاب الجدل والتمييز والنظر    وعرفهم الملطي بقوله:(15
أما القاسمي فقال عنهم: )إنهم أول من ظهر من الفرق الإسلامية في صدر  ( 36-35م :  1968الملطي،) العقل، والمنصفون في مناظرة الخصوم(

اظرات،  المنحضارة الإسلام بقواعد الأصول، والعمل على الجمع بين المنقول والمعقول، وفتح لأولي العلم باب النظر والتأويلات، وانتصب للمجادلات و 
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الكتاب   وزحزح الواقفين عند الرواية، إلى منازل تأويل الدراية، وأشاع في الخافقين الآراء الغريبة في أصول الدين، وفي تأويل آيات الصفات في
جار    )  . ووصفهم باحث معاصر بقوله :)المعتزلة أعظم مدرسة من مدارس الفكر والكلام عرفها الإسلام، وأقدمها(( 4-3  ،1979  ،الدمشقي)المبين(

يمكن القول أن المعتزلة فرقة أو مدرسة إسلامية، ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري، أي في نهاية العصر الأموي، وبداية     ( 1  ، 1947الله،  
والمنزلة بين  العصر العباسي، اعتمدت العقل قبل النقل في إثبات العقائد الدينية، جاعلين أصولهم خمسة هي: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد،  

مونه المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك فان الذي يخالف المعتزلة في التوحيد يسمونه مشركا، والذي يخالفهم في العدل يس
الخياط (، )124  ،1996الهمداني،  )  مجبرا، ومن خالفهم في الوعد والوعيد يسمونه مرجئا، ومن اكتملت له هذه الأصول الخمسة؛ فهو المعتزلي حقا

المرتضى،  )  وقد كان للمعتزلة أسماء متعددة منها: العدلية، لقولهم: بعدل الله وحكمته، والموحدة، لقولهم لا قديم مع الله  ( 192  ، م2010المعتز،  
1316  ،2(  ،): والنحل  :  38/  1الملل  والمعتزلة  الجهمية  وتاريخ   ،71  : الاسلام  في  الفلسفة  وتاريخ  خالق  ( 87.  العبد  ان  لقولهم:  والقدرية 
تاريخ الجهمية  ): لنفيهم الصفات الإلهية، وقولهم بخلق القران وإنكار الرؤية(4)والجهمية(108،  2007التفتازاني،)  (56،  2000الاشعري،  )لأفعاله

والوعيدية: لقولهم بالوعد     (، 195 ، جار الله(، ) 300 ، 1328المقبلي،  )  وأهل الحق: لانهم يعدون أنفسهم أهل الحق والفرقة الناجية( 59والمعتزلة :  
لقولهم بنفي الصفات الإلهية، أي تعطيل ذاته سبحانه عن الصفات   (6)، والمعطلة(5)والوعيد، وان الله صادق في وعده، كما هو صادق في وعيده

المواعظ والاعتبار بذكر  )لقولهم: ان الخير من الله والشر من العبد  (7)والثنوية(  135المعتزلة تكوين العقل العربي:  (، ) 1/79  ،الشهرستانيء) الذاتية
المواعظ والاعتبار بذكر  )، والمنفية لقولهم: بان حركات أهل الجنة والنار تفنى، واللفظية لقولهم: ألفاظ القرآن مخلوقة،(4/175الخطط والاثار:  
 .  (4/175المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار: ، )والقبرية لقولهم: بإنكار عذاب القبر  (4/175الخطط والاثار: 

 مسؤولية الانسان وحريته عند المعتزلة المبحث الثاني
، ومضاداً لرأي الجبرية من جهة أخرى .أما  (8)من المعلوم أن رأي المعتزلة في مسألة مسؤولية الإنسان وحريته جاء امتداداً لرأي القدرية من جهة

واختيارية اضطرارية   : قسمين  إلى  الأفعال  قسموا  قد  المعتزلة  أن  علمنا  إذا  فيتضح  مذهبهم  الجبار،  )تفصيل  الأفعال  (112  –  111عبد  .أما 
، فهي التي يملك الإنسان (9) الاضطرارية، فالمقصود بها التي لا خيار للإنسان فيها، كالرعشة، والتنفس، والنمو، والموت .وأما الأفعال الاختيارية

 أن يفعلها أو لا يفعلها، كالذهاب والإياب، والأكل والشرب ... . 
 المطلب الأول: مذهب المعتزلة في مسؤولية الانسان وحريته 

: )) ...    قوله  (10)واصـل بن عطاءعن  أنها صادرة عن الإنسان غير مخلوقة لله تعـالى، كمـا نُقـل  هو  مذهب المعتزلة في هذه الأفعال ـ الاختيارية ـ  
  1/41الشهرستاني، ) ، وهو المجازى على فعله، والرب تعالى أقدر على ذلك كله( فالعبد هو الفاعل للخير والشر، والإيمان والكفر، والطاعة والمعصية

فقال : )) اتفق كل أهل العدل، على أن أفعـال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم،  على هذا الرأي    (11)القاضي عبد الجباركذلك  نص  ( 44-47-
م  ُُ عظ  حـادثة من جهتهم، وأن الله جل وعز أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال : إن الله سبحانه خالقها ومحدثها، فقد

ويبدو أن الذي دفع عموم المعتزلة إلى مذهبهم هذا، هو ما التزموه من أن الله تعالى لا يخلق الشر، كما قرر  (3/ 8،  الطويل و سعيد  )  خطؤه ( 
: )) إن الباري تعالى حكيم عادل، لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف  في قوله  واصل بن عطاء هذه القاعدة  

وهو المجازى على فعله، والرب  ما يأمر ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه فالعبد هو الفاعل للخير والشر، والإيمان والكفر، والطاعة والمعصية،  
أصل من أصولهم ألا وهو ) العدل   منبثقة عنووجهة نظرهم في تنزيه الله تعالى عن الشر والظلم،  (1/41الشهرستاني،    )تعالى أقدر على ذلك كله ( 

وعليه فآلية إيجاد  ( 39/ 1الشهرستاني،    )  (، فلو خلق الله تعالى الظلم لكان ظالماً ـ حسب رأيهم ـ، والله تعالى لا يفعل إلا ما هو الأصلح لعباده
فه حظه إن هو ُّ الفعل عند المعتزلة، هي أن الله تعالى يخلق في العبد قدرة يستطيع ـ العبد ـ من خلالها القيام بالفعل، لكي يطيع ولا يعصي، وعر

وبهذا يكون العبد هو الذي تصدر عنه جميع أفعاله  (1/216  ،عبد الجبار  )  وإن هو عصى فمن قِبل نفسه، وعليها جنى، وبها أضر  .أطاع  
))  :  المتقدم ـ  في قوله    واصل بن عطاء ـعن  ما نُقل  الاختيارية من خير وشر، فتنسب الأفعال إليه باعتبـار أنه فاعلها ومحدثها، وهذا واضح في

وكذلك ما تقدم   (1/41الشهرستاني، ) فالعبد هو الفاعل للخير والشر، والإيمان والكفر، والطاعة والمعصية ...، والرب تعالى أقدر على ذلك كله ( 
جل وعز  ـ    من قول القاضي عبد الجبار : )) اتفق كل أهـل العدل، على أن أفعــال العبــاد من تصــرفهم وقيـامهم وقعودهم، حادثة من جهتهم، وأن الله

 . ( 94الفرق بين الفرق، و  3 /8المغني، )  أقدرهم على ذلك ((ـ 
 .  (12)أي أن قدرة الله تعالى لا تتعلق بأفعال العباد
 المطلب الثاني: صفة الخلق عند المعتزلة
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قولين هما ـ على   ) الخالق   ( اسم  اختلافهم في  ـ من خلال  بيـان معناها  في  المعتزلة  اختلف  فقد  تعالى،  بالنسبة لله  الخلق  مقالات  )  أما صفة 
 : ( 539، 195الإسلاميين، ص

أنه فعل لا بآلة، ولا بقوة مخترعة، فمن فعل لا بآلة ولا بقوة مخترعة، فهو خالق لفعله، ومن فعل    : أينه خالق  تعالى إن معنى القول في الله  . إ1
 . (13)بقوة مخترعة فليس بخالق لفعله

  (14) رها، وأن الإنسان إذا فعل أفعالًا مقدرة فهو خالقُّ نه فعل الأشياء مقدرة على مقدار ما دب: أي أنه خالق  إأو إن معنى القول في الله سبحانه  .  2
، وهو أن إطلاق اسم الخالق على الله تعالى، ليس على سبيل الحقيقة، لأن الخلق في اللغة عبارة عن الفكرة (15) وهناك قول ثالث ذكره الإمام الرازي 

اختلافهم    (17)أما الكسب الذي هو صفة العبد، فلم يكن بعد قد تحدد مفهومه بدقة عند المعتزلـة، إذ نقل الإمـام الأشعري (214الرازي،  )(16) والروية
.وقال  في معنى مكتسب، فقال : )) واختلف الناس في معنى مكتسب، فقـال قوم من المعتزلة : معناه أن الفاعل فعل بآلة، وبجارحة، وبقوة مخترعة  

،  : معنى المكتسِب، هو الذى يكتسب نفعاً أو ضرراً أو خيراً أو شراً، أو يكون اكتسابه للمكتَسَب غيره، كاكتسابه للأموال وما أشبه ذلك (18)الجبائي
 (. . 542مقالات الإسلاميين، ص) هو الكسب له في الحقيقة، وإن لم يكن له فعلًا ( واكتسابه للمال غيره، والمال

 الأشاعرة ومذهبهم في مسؤولية الانسان وحريته المبحث الثالث
 المطلب الأول: مذهب الاشاعرة في الافعال الانسانية

كالرعشة والرعدة ودقات القلب و...، مما يقع لا على حسب القصد، ولا    ذهب الأشاعرة إلى تقسيم المقدورات الإنسانية على قسمين: الاضطرارية
وأما الأفعال (19) تنقطع عند اختيار الانقطاع، ولا تتغير بحسب تغير الإرادة لها، فتكون بحالة لو أراد الانفكاك منها لم يقع مراده بحسب إرادته

لم يمتنع ذلك    الاختيارية كالذهاب والإياب والقيام والقعود و...، وتقع بحسب القدر والإرادات والاختيار لها، بحيث أنه لو أراد الخروج منه إلى ضده 
وهكذا نجد الفرق بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية كما الفرق بين المقعد والقاعد وقد قال الاشاعرة بفكرة الكسب  (101ابن فورك،  )  عليه

ثه، وكسب َُ الإمام الأشعري : )) إن كسب العبد فعل الله تعالى ومفعوله، وخلقه ومخلوقه، وإحداثه ومحد  لتفسير مسؤولية الانسان وحريته، يقول
ث من ذلك لا يصلح للقديم،  ُِ به، وإن ذلك وصفان يرجعان إلى عين واحدة، يوصف بأحدهما القديم، والآخر المحدث؛ فما للمحدَُ سَُ العبد ومكت

ويزيد الإمام الأشعري الكسب توضيحاً حين يقول: )) إن عين الكسب وقع ـ على الحقيقة  (  93بن فورك،  ا)  ث((ُِ وما للقديم من ذلك لا يصلح للمحد
وقوعه من المحدث  ـ بقدرة محدثة، ووقع ـ على الحقيقة ـ بقدرة قديمة، فيختلف معنى الوقوع، فيكون وقوعه من الله ـ عز وجل ـ بقدرته القديمة إحداثاً، و 

والثانية: للعبد وهنا لا بد من الوقوف على   -عز وجل  -فالإمام الأشعري يجعل للكسب نسبتين مختلفتين، أولهما: لله (20) بقدرته المحدثة اكتساباً ((
وحدة الأفعال، ومعناها: أن الأفعال    بعض المفاهيم الأساسية في صياغة فكرة الأشاعرة لتفسير مسؤولية الإنسان وحريته، ومن أهمها ما يأتي :أولًا :

الرعد، الآية :  سورة  )   ہئى ہ ہ ئيہ  وقد بنى الأشاعرة قاعدتهم هذه اعتماداً على قول الله تعالى:(   93بن فورك،  ا)  فاعلها هو الله تعالى وحده 
ادة  ولا شك أن أفعال الإنسان شيء من الأشياء التي هي مخلوقة لله تعالى .ثانياً : بناءً على القاعدة الأولى وتفريعاً عليها، فقد عد الس  (، 16

.ومن خلال القواعد التي اعتمدها الأشاعرة في (21) الأشاعرة الأفعال الحادثة، أنها إنما تقع بتأثير قدرة الله تعالى وحده، ولا تأثير للعبد في إيجادها
حدث أفعال  بناء فكرة الكسب فقد طرأت بعض التساؤلات عليها، من أهمها ما يأتي :أولًا : إذا كان الأشاعرة قد أثبتوا قدرة حادثة للإنسان، فكيف ت

قدرة الإنسان في حدوث الفعل ـ إن جردت قدرته عن التأثير ـ  الإنسان دون تأثير قدرتهم ـ الحادثة ـ في إيجادها ؟ أو بعبارة الأخرى، ما هو دور  
فهل يعني هذا  ونسب التأثير إلى الله تعالى ؟ثانياً : إذا كانت أفعال الإنسان تنتج عن طريق قدرة الله تعالى وحده دون تأثير من العبد في إيجادها، 

.وللإجابة على هذه التساؤلات وأمثالها، نتعرف بداية على المقدمات اللازم توافرها قبل وجود أي فعل ـ عند الأشاعرة    (22) أن العبد مجبر على أفعاله ؟
وهي :أولًا  : الإرادة السابقة على الفعل .ثانيـاً : القدرة المقارنة للفعل .ثالثـاً : نفس الفعل المقارن للقدرة   (  104،  البيجوري  )  ـ كما ذكروها في كتبهم

أي أنه إذا ما تحققت هذه الأمور الأربعة مجتمعة: الإرادة على عمل الفعل، ووجدت القدرة على عمل هذا الفعل،  (23) عليه .رابعاً : تعلق القدرة بالفعل
ق .ولكننا  ومن ثم الشروع والقيام بعمل الفعل، وتعلقت القدرة بالفعل، فإذا ما تحققت هذه الأمور مجتمعة ـ من غير تخلف أي منها؛ فإن الفعل يتحق

وهي في حقيقة أمرها جزء من الإرادة الكلية التي    على الفعل :   الإرادة السابقةفي مقدمات الفعل هذه على النحو الآتي :  نحتاج أن نمعن النظر
ي هي  خلقها الله تعالى في الإنسان ومتعه بها، كما نص على ذلك المحقق الكلنبوي في حاشيته على العضدية فقال : )) ... الإرادة الجزئية الت

وهي مخلوقة لله تعالى ـ  ( 1/248هـ،  1317  :الكلنبوي   )   (( عبارة عن تعلق الإرادة الكلية بجانب معين من الفعل والترك، صادرة من العبد اختياراً 
  : فودة  )  وتكون هي الدافع للقيام بفعل ما، بعد أن يأتي مرجح يرجح كفة عمل هذا الفعل على تركه  ( 248/ 1،  192/ 1الكلنبوي،  )عند الأشاعرة

وهذه أيضاً ترجع في حقيقة أمرها إلى القدرة التي يخلقها الله تعالى في الإنسان، فليس له فيها أدنى حول ولا    القدرة المقارنة للفعل:(.77،  1998
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)) ... أنها عَرَض يخلقه الله تعالى في الحيوان، يفعل به  ـ في وصفه لها ـ بقوله :    ( 24) ، كما نص على ذلك التفتازاني قوة إنما هي من خلق الله تعالى
هذه القدرة بياناً ـ فيقول    ويزيد الإمام التفتازاني (103  :التفتازاني)  الأفعال الاختيارية، وهي علّة للفعل، والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا علته (( 

فكأن القدرة المتعلقة في الفعل متولدة ( 104:  التفتازاني)   : )) وهي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات (( 
في قوله : )) ... القدرة الحادثة عرض مقارن للفعل لا موجود قبله، وأن إرادة    (26) ، وهذا ما يبينه العلامة الدسوقي(25) وناتجة عن قصد العبد وإرادته

وعندما توجد القدرة متعلقة بالفعل، يخلق الله تعالى ذلك الفعل المراد متقارنين (134: الدسوقي) العبد للفعل سبب في إيجاد الله الفعل والقدرة معاً ((
فعل الخير خلق الله   (27) ويشرح الإمام التفتازاني طريقة حدوث الفعل فيقول : )) ... فإن قصد(1/84 ، الشهرستاني: 134:  الدسوقي)  في الوجود

المضي  الشر خلق الله تعالى قدرة فعل الشر، فكان هو  الخير، وإن قصد فعل  الذم والعقاب ...  ُّ تعالى قدرة فعل  الخير فيستحق  لقدرة فعل  ع 
وهكذا فإننا (.194،  2001السنباوي  )   الخير أو الشرفي  أي أن الإنسان ليس له إلا نسبة الترجيح بين الفعل وعدمه  (104  -   103:  التفتازاني)((

بما يتناسب وقواعدهم التي اعتمدوها، فالإنسان مع أن الله تعالى ملكه من الملكات ما يكسب به  نلاحظ دقة الأشاعرة في تفسيرهم لآلية وجود الفعل
الأمر مخلوقتان لله تعالى، وليس على الإنسان إلا مجرد توجيههما ناحية فعل الخير فيوجده الله تعالى له،  أفعاله من إرادة وقدرة، إلا أنهما في حقيقة  

ته التي يتوجه بها نحو الفعل ـ اقصد الإرادة بمعنى ما ينتج عن ملكة الإرادة ـ هي أيضاً من خلق  حتى إراد  أو ناحية الشر فيوجد الله تعالى له ما أراد 
لفعل وهو ما عبر  الله تعالى فيكون مبدأ الأمر ومنتهاه راجعاً إلى الله تعالى من حيث الإيجاد والخلق، والعبد له مباشرة الفعل بمعنى تعليق القدرة با

.بقي الاشارة إلى قضية غاية في الأهمية وهي أن مفهوم الكسب لا بد أن يتضمن ـ إضافة إلى ما تقدم ـ معنى تحقق    (28) عنه الأشاعرة بالكسب
عل، فهو كذلك  الفعل ووقوعه، إذ إن الكسب كما أنه لا يعني مجرد القصد والإرادة السابقة على الفعل، ولا يعني أيضاً مجرد تعلق القدرة الحادثة بالف 

 ع الإرادة والقدرة معاً، بل لا بد من حصول نتيجة ذلك كله، فيكون الكسب متضمناً ـ بالإضافة إلى ما تقدم ـ معنى إنجاز الفعل لا يعني اجتما 
، ومن خلال التعريف الاصطلاحي للكسب عند الأشــاعرة في قولهم : ما يقع به الفعل،  ، ويتأكد لنا ذلك من خلال تعريف الكسب اللغوي (29) وتحققه

 كتب ن الله وقولهم : ما يقع به المقدور .ومستند ذلك أيضاً ومعتمده حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما يروي عن ربه ـ عز وجل ـ قال : )) إ
نده عشر حسنات  الحسنـات والسيئـات، ثم بين ذلك، فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همّ بها وعملها كتبها الله له ع

تبها الله له سيئة واحدة  إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو همّ بها فعملها ك 
البخاري، .   10471و    9314و    7195و    3402و    2828و    2519برقم :    498،  411،  234/ 2،  360،  310،  279/ 1: الإمام أحمد   )  ((
5 /2380    : :   118،  117/ 1مسلم،  ،    6126برقم  والعقاب(  131و    130و    129  برقم  الثواب  مناط  أن  لنا  يوضح  على    وهذا  يكون  إنما 
لذي هو الفعل المتحقق نتيجة إرادة الفعل وتعلق القدرة به، فإن الذي همّ بالسيئة لم يكتبها الله تعالى عليه لعدم تحققها ( ا59  -  58:  البوطي)لكسبا

  فكأن كسب الإنسان يقوم بدور الشاهد يوم القيامة   (30) على الحقيقة    باشر أسبـاب ذلك، ولم يكسبهابمعنى أنه  ووقوعها، مع أنه شرع في كسبها،  
بل إنه يحدد مصيره بمجرد انتقاله عن حياته في الدنيا يقول النبي ـ (  63البوطي، ص)  على قصده الخفي الذي اتجه به إلى الطاعة أو المعصية

ه : ما كنت صلى الله عليه وسلم ـ : )) إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه، جاء ملك شديد الانتهار فيقول ل
بده، فيقول له الملك : أنظر إلى مقعدك الذي كان في النار قد أنجاك الله منه وأبدلك  تقول في هذا الرجل ؟ فيقول المؤمن : أقول أنه رسول الله وع

ه : أسكن . وأما المنافق بمقعدك ـ الذي ترى من النار ـ مقعدك الذي ترى من الجنة، فيراهما كلاهما، فيقول المؤمن : دعوني أبشر أهلي، فيقال ل 
قعدك الذي فيقعد إذا تولى عنه أهله، فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري، أقول ما يقول الناس، فيقال له : لا دريت، هذا م

  346/ 3الإمام أحمد في مسنده،  .  1308،  1273برقم :    462،  1/448  :البخاري   ).  (31) كان لك من الجنة قد أبدلت مكانه مقعدك من النار ((
فإذا كان الله ـ عز وجل ـ قد أعدّ للإنسان مقعدين، فإنه سبحانه قد جعل النتيجة في تَبَوء أحدهما دون الآخر مناط اختيار الإنسان  ( 14764برقم : 

ر يرجح  نفسه .فالثواب والحسنة والجنة من جهة، والعقاب والسيئة والنار من جهة أخرى، إنما هي نتيجة حتمية لاختيار الإنسان فعل الخير أو الش
 حــد الطرفين على الآخر، وبهذا كله تندفع شبهة الجبر بهذا الفهم، أسأل الله تعالى التوفيق والسداد .أ

 الخاتمة
 من القضايا الجوهرية التي تفرعت عنها خلافات كلامية عميقة.  خلق أفعال العبادتُعدّ مسألة  .1
 . التوحيد في الخلق، بينما انطلق الأشاعرة من مبدأ العدل الإلهييُمكن القول إن المعتزلة انطلقوا في رؤيتهم من مبدأ  .2
 وحريته المطلقة، ليكون الجزاء عادلًا. مسؤولية الإنسان الكاملةأكد المعتزلة على  .3
 لكل شيء، بما في ذلك أفعال الإنسان.  الخالق الوحيدفي المقابل، أكد الأشاعرة على أن الله هو   .4
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 كحلٍ وسيط يجمع بين مسؤولية الإنسان وكون الله الخالق.  الكسبابتكر الأشاعرة نظرية  .5
 ويكون مسؤولًا عن اختياره. يكتسبهنظرية الكسب عند الأشاعرة تعني أن الإنسان لا يخلق الفعل، بل   .6
 اتهمت المعتزلة الأشاعرة بالجبرية، بينما اتهم الأشاعرة المعتزلة بالقول بوجود خالقين مع الله.  .7
 في آنٍ واحد، لكن كل منهما أعطى أولوية لأحد الجانبين. العقل والنص الشرعيكل من الفرقتين حاول الدفاع عن  .8
 أثّرت هذه الخلافات على فهم المسلمين للصفات الإلهية ومفهوم القدر خيره وشره.  .9

 . المشيئة الإلهية والإرادة الإنسانيةلا يمكن اختزال القضية في مجرد الخلاف، بل هي محاولة عميقة لفهم العلاقة بين   .10
 في الآخرة، وأن الإنسان مُجازى على أفعاله.  ثواب وعقابرغم الاختلافات، فإن كلا المذهبين يؤمن بوجود  .11
 الذي تقوم عليه هذه المسؤولية.  تحديد مصدر الفعلالخلاف بينهما ليس في إنكار المسؤولية، بل في  .12
 تُظهر هذه الدراسة ثراء الفكر الإسلامي وعمق الجدل الكلامي الذي أنتج مدارس فكرية متنوعة.  .13
 ، وفي تعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية.تجنب التبرير بالأقداريُمكن أن تُسهم دراسة هذا الموضوع في  .14
 ل.في النهاية، يبقى هذا الجدل نقطة مهمة لفهم الفروق الدقيقة بين المدارس العقدية المختلفة، وكيفية تعاملها مع النصوص المقدسة والعق .15
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 هوامش البحث
 

. ولذلك كانوا يردّدون أن لا سبيل  السلف: هم الصحابة والتابعون، والسلفيون: جماعة إسلامية أرادوا أنْ تعود دراسة العقائد إلى ما كانت عليه في عهد الصحابة والتابعين   (1)
لتصديق والاذعان، وبيان تقريب المنقول من المعقول، وعدم المنافرة  الى معرفة العقائد الإيمانية وسائر الأحكام الشرعية إلا من الكتاب والسنة، ويقصرون سلطان العقل على ا

هورهم في القرن السابع الهجري، على  بينهما. فالعقل يكون شاهدا لا حاكما، ومقررا لا ناقضا، وقد ظهرت هده الجماعة في القرن الرابع الهجري، كانوا من الحنابلة ثم تجدد ظ
، الذي شدد في الدعوة إلى أرائهم، ثم ظهرت تلك الآراء في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري على يد محمد بن عبد الوهاب.  يد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 

 .17/ 1. ينظر: المفسرون بين التأويل والاثبات في آيات الصفات، محمد المغراوي 27 -26هامش أصول الدين الاسلامي، رشدي عليان وقحطان الدوري، 
 . سيأتي التعريف بهم مفصلا بعد قليل (2)
ف ( القدرية: كلمة جاءت في سياق حديث ينسب للنبي يقول فيه )القدرية مجوس هذه الأمة(‘ ولذلك حاول كل من المجبرة والمعتزلة نفي الاتصا3)

علم الكلام،   : فيبها، فالمجبرة وصفوا بها المعتزلة لانهم نسبوا القدر إلى الإنسان . والمعتزلة وصفوا بها المجبرة لانهم نسبوا القدر الى الله، ينظر
 .   115المعتزلة: 

  الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان، وهو من الجبرية الخالصة، قالوا : لاقدرة للعبد اصلا، لا مؤثرة، ولا كاسبة، بل هو بمنزلة الجمادات     (4)
وان كل من نسب فعلا إلى احد غير الله فسبيله المجاز، وهو بمنزلة قول القائل سقط الجدار، ودارت الرحى، وجرى الماء، وانخسفت الشمس، 

 . 85 1/73و الملل والنحل:   97وا : والجنة والنار تفنيان بعد دخول اهلهما، حتى لايبقى موجود سوى الله تعالى. التبصير في الدين :وقال
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انوا ( كان اهل السنة يطلقون على الجهمية الاولى نفاة الصفات اسم المعطلة لتعطيلها الله تعالى عن صفاته، أي تجريد الله تعالى منها . وك6)
ملل  ليرمون من وراء هذه التسمية إلى ذم الجهمية.ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون، سمي السلف صفاتية، والمعتزلة معطلة . ا

 . 135، والمعتزلة تكوين العقل العربي :  10، المعتزلة:1/79والنحل، الشهرستاني : 
ر  الثنوية : وهم المجوس، ويقولون بأصلين هما النور والظلمة، ويزعمون أن النور هو يزدان، والظلمة هو أهرمن، وان الخير من النور، والش  (7)

قي  ر تمن الظلمة، وان فاعل الخير والصدق لا ييفعل الشر والكذب . راجع : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار، أحمد بن علي بن عبد القاد
 . 253هـ . الفرق بين الفرق :  1418، دار الكتب العلمية، بيروت، 1هـ(، ط845الدين المقريزي)ت

ـ فقال :   عن المعتزلة حديثالـ في بعض الأحيان ـ، كما ذكر الإمام الشهرستاني ـ في معرض لقب القدرية طلق عليهم ُُ يومن أجل هذا كان ( 8)
 .  1/38)) ويلقبون بالقدرية (( الملل والنحل، الشهرستاني، 

 ( وخلاف المتكلمين عموماً، هو في هذا النوع من الأفعال . 9)
هـ ( . تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء، الذهبي،  131هو واصل بن عطــاء الغزال، أبو حذيفة المخزومي . رأس المعتزلة، مات سنة )    (10)

 .  109 –  8/108. الأعلام، الزركلي،  465  – 5/464
الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدابادي، أبو الحسين . كان شيخ المعتزلة في عصره، قاض، أصولي، يلقب بقاضي   هو عبد (  11)

الأعلام، الزركلي،  .    245  –  244/ 17سير أعلام النبلاء، الذهبي،  تنظر ترجمته في :  .  هـ (  415القضاة، ولي القضاء بالري، ومات فيها سنة )  
3/273  . 
المعتزلة بالغوا في تحجيم قدرة الله تعالى عن مقدورات العباد كما ذكر الإمـام الأشعري في قوله : )) واختلفت المعتزلة هل   بعض( بل إن  12)

فقال البغداديون من المعتزلة : لا يوصف البارئ بالقدرة  يجوز أن يقدر الله سبحانه على جنس ما أقدر عليه عباده، أو لا يوصف بالقدرة على ذلك ؟
، وكفراً لهم يكونون به  لعباده يكونون به مؤمنين   على فعل عباده، ولا على شيء هو من جنس ما أقدرهم عليه، ولا يوصف بالقدرة على أن يخلق إيماناً 

 .   550كافرين، وعصياناً لهم يكونون به عاصين، وكسباً يكونون به مكتسبين (( مقالات الإسلاميين، ص 
 .  539الأشعري هذا القول للإسكافي، وطوائف من المعتزلة . ينظر : مقالات الإسلاميين، ص الإمام( ونسب 13)
. وفي موضع آخر ـ من الكتاب نفسه ـ نسبه    195الإمام الأشعري هذا القول للجبائي وأصحابه . ينظر : مقالات الإسلاميين، ص  نسب  (14)

  كـانوا المعتزلة الأوائل،  والجدير بالذكـر أن  للجبائي، ثم قال : )) وأبى ذلك سائر المعتزلة ((، مما يدل على أن القائلين بهذا القول كانوا قلة،  
معنى يتحـاشون من إطـلاق لفظــة ) خالق ( على الإنسان، ويعبرون بلفظ : الموجد والمخترع والمحدث وغيرها، وعندما رأى الجبائي وأتباعه أن  

إلى قواطـع الأدلــة في أصــول الاعتقــاد،    الكل واحد، وهو المخرج من العدم إلى الوجود، تجرؤا فأطلقوا لفظ الخـالق على العبد . ينظر : الإرشـاد
.    173صم، 1996هـ ـ  1416، 3هـ (، تحقيق : أسعد تيم، مؤسسة الكتب الثقافية، ط478) ت الجــويني إمـام الحرمــين أبو المعالي عبد الملك 

 .  96ص(، مطبوع بحاشية شرح التفتازاني  ). وشرح العصام على شرح التفتازاني،  96شرح التفتازاني على العقائد النسفية، ص
البيانات شرح أسماء الله تعالى والصفات، راجعه وقدم له وعلق عليه : طه عبد    ينظر : لوامع  ( ونسبه لأبي عبد الله البصري من المعتزلة .15)

 .   214هـ، ص 1404، 1الرؤوف سعد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 .   ( وقد فند الإمام الرازي هذا القول ورد عليه 16)
هـ (  324هو علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري . مؤسس مذهب الأشاعرة، من الأئمة المتكلمين المجتهدين، توفي سنة )    (17)

 .  4/263. الأعلام، الزركلي،   90 – 15/85. تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء، الذهبي، 
هـ ( . تنظر  303بن سلام الجبائي، أبو علي . من أئمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره، توفي سنة )    الوهاب( هو محمد بن عبد  18)

 .  256/ 6. الأعلام، الزركلي،  184 – 183/ 14ترجمته في : سير أعلام النبلاء، الذهبي،  
الاضطرارية والاختيارية في مبحث المعتزلة، وقد ذكرته هنا زيادة في التوضيح خصوصاً أنه من كلام الإمام   الأفعالسبق أن بينا مفهوم  (  19)

لحسن الأشعري نفسه كما ذكر الإمام ابن فورك . ينظر : مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري المعروف بـ مجرد مقالات الإمام الأشعري، محمد بن ا 
. وقد التزمت العنوان الذي   101م، ص 2005هـ ـ  1425،  1: د. أحمد عبد الرحيم السايح، مكتبة الثقافة الدينية، ط هـ (، تحقيق  406بن فورك ) ت  

 أثبته المحقق على الكتاب ليسهل العود إليه .
 إلى أي من كتب الإمام الأشعري، ولم أقف عليه في أي منها .ـ كذلك ـ  ابن فورك  يحله. ولم  ( المصدر نفسه20)
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 (6202) شباط( 3العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 

مسألة المؤثر في حصول الفعل ووجوده، كانت محل نزاع وخلاف وجدل عند كل من المتكلمين والفلاسفة، فظهر فيها عدد من الآراء والأقوال  و(  21)
أما المتكلمون فقد تركزت أقوالهم في ثلاثة محاور رئيسة هي :أولًا : إن المؤثر في حصول الفعل هو قدرة الله تعالى، وليس لقدرة عند كل منهم : 

: إن المؤثر في حصول الفعل هو قدرة العبد وحدها . وهذا قول المعتزلة ًُ  العبد في وجوده أثر . وهذا قول الإمام الأشعري وأكثر أتباعه .ثانيا
لى أن المؤثر  ثالثاً : إن المؤثر في حصول الفعل هو قدرة الله تعالى مع قدرة العبد، واختلفوا في بيان ذلك :فذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إ

ما هو المشهور من مذهبه ـ . وربما يكون  ز اجتماع المؤثرين على أثر واحد ـ على  ُّ بالفعل نفسه، وجو  ًُ هو مجموع القدرتين، على أن تتعلقا جميعا
درة العبد مستقلة بالتأثير  المراد أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير، وقدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير، فإذا انضمت قدرة الله تعالى إلى قدرة العبد، صارت ق 

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أن المؤثر هو مجموع القدرتين، على أن تتعلق قدرة الله تعالى بتوسط هذه الإعانة ـ كما ذكر الإمام الرازي  ـ
ونه طاعة ـ في  بأصل الفعل، وقدرة العبد بصفته . كفعل اللطم لليتيم مثلًا، للتأديب أو الإيذاء، فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى وتأثيره، وك

لإيذاء ـ، إنما يكون بقدرة العبد .وأما الفلاسفة ومعهم إمام الحرمين الجويني ـ على رأيه المعتمد ـ  فمذهبهم : أن المؤثر  التأديب ـ أو معصية ـ في ا
نع . ينظر :  قدرة يخلقها الله تعالى في العبد توقع الفعل ـ على سبيل الوجوب وامتناع التخلف ـ إذا قارنت هذه القدرة حصول الشرائط وارتفاع الموا

 .  165  -  163/ 7. شرح المواقف، الجرجاني،  100ية الخيالي على شرح التفتازاني على العقائد النسفية، ص حاش
جعل  ف حين قسم الجبرية إلى قسمين الخالصة درجتهم أقل من الجبرية ـ مثلًا ـ فجعل الشهرستاني  فعل ـ كما   الجبر هذا مما اتُهم به الأشاعرة ـ وهو (  22)

=الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلًا ولا قدرة على   الأشاعرة في القسم الثاني ـ وإن لم يصرح باسمهم ـ فقال : )) ... والجبرية أصناف، فالجبرية= 
 .  72/ 1الفعل أصلًا، والجبرية المتوسطة هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلًا (( الملل والنحل، 

( وقد اختصر الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي هذه الأمور الأربعة في أمرين فقال : )) من المعلوم أن تلبس الإنسان بفعل ما، يتوقف  23)
تم حركة على أمرين اثنين :أحدهما : وجود مقوماته المادية والمعنوية، من الأعضاء التي هي أدوات الفعل، والقدرة المبثوثة داخلها والتي بها ت

انبعاث القصد  الأعضاء وتوجهها لأداء الفعل المطلوب، والوسائل الخارجية التي لا بد منها لولادة الفعل، كالقلم للكتابة، والطعام للأكل،ثانيهما :  
 .  49إلى استخدام الأعضاء وما فيها من قوة مع الأدوات الخارجية الأخرى، لإيجاد الفعل المطلوب (( . الإنسان مسير أم مخير، ص

هـ  793، توفي في سرخس سنة )  ة( هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين . من أئمة العربية والبيان والمنطق، كان في لسانه لكن24)
 .  7/219الأعلام،  تنظر ترجمته في :  ( .

 .  ًُ ( تولداً اعتبارياً عقليا25)
أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي . من علماء العربية، ومن أهل دسوق بمصر، كان من المدرسين بالأزهر، وتوفي بالقاهرة سنة   بنهو محمد    (26)

   .  17/ 6هـ ( . تنظر ترجمته في : الأعلام، الزركلي، 1230) 
 ( أي : العبد .27)
 ( وهكذا يكون الإنسان هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن أفعاله، على الرغم من أن الله تعالى هو الخالق الموجد لها . 28)
. وقد جاء في حاشية الدسوقي على    61( نبه على هذا المعنى الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . ينظر : الإنسان مسير أم مخير، ص29)

بحسب الأصل،    أم البراهين ما يشير إلى هذا، حيث قـال الإمــام الدسوقي ـ في شرحه مفهوم اقتران القدرة بالفعل ـ : )) وتسمية الاقتران كسباً مجاز
لأن الكسب بمعنى المكسوب، والاقتران ليس بمكسوب للعبد، بل كسبه عبارة عن مقدوره أعني الحركات ... فإطلاق الكسب على الاقتران من 

  164إطلاق اسم المسبب على السبب، وهذا بحسب الأصل، ثم صار إطلاقه على المقـارنة حقيقة عرفية (( حـاشية أم البراهين، ص
 بالحسنة مع أنه لم يعملها فذا تفضل من الله تعالى وفيض من كرم جوده سبحانه .  ُّ ( أما ثواب من هم30)
  أخرجه الإمام (31)


